
ردوس ؟ ة الف ن لى ج عليمه من الطرق الموصلة إ 258224 - هل طلب العلم وت

ال السؤ

اته ي حي ة العمل ، وكلما عمل الإنسان ف ردوس ، وعن أهمي ة الف ن ة : )135085( ، و : )126349(عن ج الي اوى الت ت ي أرقام الف كرتم ف ذ

را ، ي ردوس ، وتكلمتم كث ة الف ن لى ج كرتم بعض الأعمال التي توصل إ ردوس ، وقد ذ ة الف ن لى ج يرات وصل إ ي الخ ق ف ر ، وتساب أكث

ل ض معون على أن ف ادة ، وأن العلماء مج ل من العب ض ليس طلب العلم أف ل العلماء ، وأهل العلم ، وطلب العلم ، أ ض تكلموا عن ف لكن لم ت

؟ لك هل هو كذ ردوس ف ة الف ن ول لج اب لدخ كروا أن طلب العلم من الأسب لم تذ ادة ؟ ف العلم مقدم على العب

ا تعلمت ذ هل إ ا طالب علم ف ن أ يره من الأعمال ، ف ي غ ة طلب العلم لم ترد ف ي أهمي قوال السلف التي وردت ف آيات ، والأحاديث ، وأ نًّ ال  وإ

ليه هل سيكون قدر الاستطاعة ، ودعوت إ كل ما أعلم ب ل ، وعملت وب واف رت من الن ما أعلم ، وأكث قدر الاستطاعة ، وعملت ب ب

لك ه ، وكذ لي ل من طلب العلم ، والدعوة إ ض عله ، ولا أعلم عملا أف ل ما يمكن للإنسان ف ا ج هذ ردوس ؟ ف ة الف ن ول ج ي دخ ر ف ي لي أمل كب

ات ، وترك ب ل ، وطاعات ، وواج واف ما أعلم من ن تعلم ، وأعمل ب قرأ ، وأ ا طالب علم ، وسأ ن أ ا ؟ ف ل من هذ ض اك عمل أف هل هن ه ، ف العمل ب

ردوس ؟ ة الف ن ول ج ي لدخ ا كاف هل هذ قدر الاستطاعة ، ف ه ب لي دع والمكروهات ، والمحرمات ، وأدعو إ ات من الب هي المن

صلة ة المف اب الإج

ا قًّ انَ حَ انَ كَ ضَ مَ امَ رَ صَ ، وَ لاَةَ امَ الصَّ أَقَ  ، وَ ولِهِ سُ رَ بِ اللَّهِ وَ بِ نَ   نْ آمَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

ا . هَ ي لِدَ فِ ي وُ هِ الَّتِ ضِ ي أَرْ لَسَ فِ جَ لِ اللَّهِ أَوْ  ي بِ ي سَ دَ فِ اهَ جَ  ، ةَ نَّ  جَ لَهُ ال خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ عَ

؟ رُ النَّاسَ شِّ بَ نُ لاَ  أَفَ  ! ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ فَ

أَلُوهُ  اسْ ، فَ مُ اللَّهَ تُ أَلْ  ا سَ ذَ إِ  فَ  ، ضِ الأَرْ اءِ وَ مَ نَ السَّ يْ ا بَ مَ نِ كَ  يْ تَ جَ  رَ نَ الدَّ يْ ا بَ ، مَ لِ اللَّهِ ي بِ ي سَ ينَ فِ دِ اهِ جَ  مُ ا اللَّهُ لِلْ هَ دَّ ، أَعَ ةٍ جَ  رَ ةَ دَ ئَ ا ةِ مِ نَّ  جَ ي ال نَّ فِ : إِ الَ قَ

اري )2790( . خ ةِ ( رواه الب نَّ  جَ ارُ ال هَ أَنْ رُ  جَّ  فَ هُ تَ نْ مِ نِ – وَ  مَ حْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ اهُ قال: وفَ أُرَ ةِ –  نَّ  جَ لَى ال أَعْ ةِ وَ نَّ  جَ طُ ال سَ نَّهُ أَوْ  إِ  فَ  ، سَ وْ دَ رْ فِ ال

ردوس . ة الف ن ال الله تعالى ج اهدين ، بسؤ ر المج ي اهدين وغ ن ، المج ميع المسلمي الوحي أمر ج ف

روطها ، من الإيمان والعمل الصالح . يق ش تحق ا قاموا ب ذ ن إ ميع المسلمي ردوس ممكن لج ة الف ن لى ج ول إ لى أن الدخ حة إ ارة واض ه اش وهذ

ر رحمه الله تعالى : ن حج ظ اب قال الحاف

ها . ردوس من م الف ة ، وعظ ن م الج يه عظ ، وف اهدين اهرة للمج لة ظ ي ض ي الحديث ف ” وف

ه صلى الله عليه ؛ لأن يه من الأعمال الصالحة ما يواز الصة ، أو ب ة الخ ي الن ما ب اهد ، إ ر المج ي الها غ اهد قد ين ة المج لى أن درج ارة إ ش ه إ ي وف

كرته، والأول ما لا يحصل للداعي لما ذ واز الدعاء ب يه ج يل ف ، وق اهدين ه أعد للمج ن عد أن أعلمهم أ ردوس ، ب الف الدعاء ب ع ب مي وسلم أمر الج
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. )13 / 6( ” اري تح الب  “ف تهى من أولى والله أعلم ” ان

رآن الكريم . واهر نصوص الق ي تدل عليه ظ ا الذ وهذ

لًا ( الكهف /107. زُ  نُ سِ  وْ دَ رْ فِ  اتُ الْ نَّ  جَ مْ  انَتْ لَهُ اتِ كَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ نَّ الَّ  قال تعالى : ) إِ

ري رحمه الله تعالى : قال الطب

ردوس ن الف ي سات ه، كانت لهم ب ه، وعملوا بطاعت ب ل من كت ز ن د الله وما أ توحي وا ب قرّ الله ورسله، وأ ين صدقوا ب ن الذ كره: إ ” يقول تعالى ذ

…

ردوس … ى الف ي معن أويل ف تلف أهل الت واخ

ار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ب ه الأخ اهرت ب ا، ما تظ دن لك عن ي ذ والصواب من القول ف

ن يسار، ن أسلم، عن عطاء ب يد ب ا ز ن ن يحيى، قال: ث ا همام ب رن ب ، قال: أخ ن هارون يد ب ا يز ن ، قال: ث ي سريج ب ن أ ه أحمد ب ا ب ن لك ما حدث وذ

لاها سُ أعْ وْ دَ رْ فِ ، وال ةُ عامٍ رَ ي سِ نِ مَ  يْ تَ جَ  رَ لّ دَ نَ كُ ي ، ما ب ةٍ جَ  رَ ةُ دَ ئَ ا ةُ مِ نَّ  جَ يّ صلى الله عليه وسلم قال: ) ال ب ، عن الن ن الصامت ادة ب عن عب

– 430 / 15( ” ري ر الطب سي ف  “ت تهى من وسَ ( ” ان دَ رْ لُوهُ الفِ اسأ مُ اللهَ ف تُ لْ ا سأ ذَ إ ها، ف قِ وْ نْ فَ سُ مِ وْ دَ رْ فِ ، وال عةُ ارُ الأرب هَ ها الأن نْ ، ومِ ةً جَ  رَ دَ

. )433

وقال الله تعالى :

مْ هِ وجِ رُ فُ مْ لِ ينَ هُ ذِ الَّ نَ ، وَ لُو اعِ اةِ فَ كَ زَّ مْ لِل ينَ هُ ذِ الَّ نَ ، وَ و ضُ رِ عْ وِ مُ نِ اللَّغْ  مْ عَ ينَ هُ ذِ الَّ نَ ، وَ و عُ اشِ مْ خَ هِ اتِ لَ ي صَ مْ فِ ينَ هُ ذِ نَ ، الَّ نُو  مِ ؤْ لَحَ الْمُ أَفْ دْ  ) قَ

مْ هِ اتِ انَ أَمَ مْ لِ ينَ هُ ذِ الَّ نَ ، وَ و ادُ مُ الْعَ كَ هُ أُولَئِ  فَ لِكَ  ذَ اءَ  رَ ى وَ غَ تَ نِ ابْ  مَ نَ ، فَ  ي لُومِ رُ مَ يْ غَ مْ  نَّهُ  إِ  فَ مْ  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ مْ أَوْ مَ هِ اجِ وَ أَزْ لَى  لَّا عَ إِ نَ ،  و ظُ  افِ حَ

ون )1 – من ونَ ( المؤ الِدُ خَ ا  هَ ي مْ فِ سَ هُ وْ دَ رْ فِ  نَ الْ و رِثُ نَ يَ ي ذِ نَ ، الَّ و ارِثُ مُ الْوَ كَ هُ أُولَئِ نَ ،  و ظُ  افِ حَ مْ يُ هِ اتِ لَوَ لَى صَ مْ عَ ينَ هُ ذِ الَّ نَ ، وَ و اعُ مْ رَ هِ دِ هْ عَ وَ

. )11

يطي رحمه الله تعالى : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ي هو اعل الذ عول اسم الف ف مف ، وحذ ون ا هم الوارث ات التي قدمن الصف ن ب ي ن المتصف ي من : أن المؤ آية الكريمة ه ال ي هذ ل وعلا ف كر ج ” ذ

وقه عرش الرحمن ، وف ة ن هار الج ن ر أ ج ف ه ت ، وأوسطها، ومن ة ن ردوس: أعلى الج ه. والف سَ ( علي وْ دَ رْ فِ  نَ الْ و رِثُ نَ يَ ي ذِ ؛ لدلالة قوله: ) الَّ ون الوارث

. )848 / 5( ” ان ي واء الب تهى . “أض ل وعلا ” ان ج

عله الله ي ج ا أن الإيمان والعمل الصالح الذ م من هذ لز ي ؛ ف ات ن ات الج ي درج لون ف اض ف ا أن أهل الإيمان والعمل الصالح يت ا علمن ذ ولكن إ

لاص ي الإخ روة ف لغ الذ ي ب ن ، والعمل الصالح الذ ي ق ي الي روة ف لغ الذ ي ب ، هو الإيمان الذ ة ن ي هو أعلى الج ردوس الذ يل الف ا لن ب تعالى سب

والصواب .
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ي رحمه الله تعالى : قال القرطب

تراءون وقهم كما ت رف من ف تراءون أهل الغ ة لي ن ن أهل الج ن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) إ ” روى مسلم عن سهل ب

يرهم؟ قال: ها غ لغ اء لا يب ي ب ل الأن از الوا : يا رسول الله ! تلك من هم، ق ن ي ل ما ب اض ف ، لت رب رق أو المغ ق من المش ي الأف ر ف ائ الكوكب الدري الغ

الله وصدقوا المرسلين ( … وا ب ال آمن يده، رج سي ب ف ي ن لى والذ ب

لك ، وذ ن اً سوى الإيمان والتصديق للمرسلي ئ ي كر عملاً ولا ش الله وصدقوا المرسلين ( ولم يذ وا ب ال آمن يده رج سي ب ف ي ن وقوله: ) والذ

، ي للعامة الإيمان والتصديق الذ ات ب رف ال الغ ن كيف ت لا ف ، وإ لج ال آية ولا تلج ير سؤ ، وتصديق المرسلين من غ الغ ى الإيمان الب ه عن ن علم أ لي

ا مَ ةَ بِ فَ رْ غُ  نَ الْ  وْ زَ جْ  كَ يُ أُولَئِ ا محال، وقد قال الله تعالى: )  ، وهذ ات رف ع الغ ات وأرف ي أعالي الدرج ميع الموحدين ف لك كان ج ولو كان كذ

وا ( . رُ بَ صَ

. ين رب ة المق ه صف ، وهذ ودية لوب عب الق ن يديه ب ي اً ب ات له وقوف ب س والث ف ل الن ذ ر: ب والصب

لُوا مِ ا عَ مَ فِ بِ  عْ اءُ الضِّ زَ جَ مْ  كَ لَهُ  أُولَئِ  فَ ا  الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ نْ آمَ لَّا مَ إِ ى  فَ لْ زُ ا  نَ دَ نْ مْ عِ كُ بُ رِّ قَ ي تُ الَّتِ بِ مْ  كُ لَادُ أَوْ لَا  مْ وَ الُكُ وَ ا أَمْ مَ رى : ) وَ ي آية أخ وقال ف

عف اء الض ز ن لهم ج ي م ب الإيمان والعمل الصالح، ث ال ب ن ما ت ن الأموال والأولاد، وإ ال ب ن ها لا ت ن ة وأ رف أن الغ كر ش ذ نُونَ ( ف  اتِ آمِ فَ رُ غُ  ي الْ مْ فِ هُ وَ

ا عمل عملاً ذ إ ع أموره وأحكامه، ف مي ج ه، وب اب ي كل ما ن ه ف اً ب ن ، وتعلق قلب مطمئ ة ن ي ن يمان طمأ ا إ ، يعلمك أن هذ ات رف وأن محلهم الغ

اسد. ده وهو الف لطه بض لا يخ صالحاً ف

يمانه لط ليس إ ع أموره وأحكامه، والمخ مي ج من آمن ، وب ه ب ن صاحب الغ مطمئ يمان ب لا مع إ ساد ، إ ه ف وب ي لا يش لا يكون العمل الصالح الذ ف

رة” )ص 963 – 966( . أحوال الموتى وأمور الآخ كرة ب ذ  ” الت تهى من يره ” ان لته دون غ ز ا كانت من لهذ ا ؛ ف وعمله هكذ

اته بطلب ر أوق ، وعمّ قى المحرمات ل، وات واف ي الن تهد ف رعا، واج ه المطلوب ش ات على الوج ب الواج ا قام ب ذ الحاصل ؛ أن طالب العلم إ ف

ل الله ض ف ردوس ب ال الف ى له أن ين رج هو ممن يُ ردوس، ف لك يسأل الله تعالى الف ين كل ذ لاص وصدق ، وكان ب خ إ العلم الصحيح وتعليمه ب

تعالى .

ه : ة من عدة أوج ن ي الج ات العلى ف اب للدرج ه ب ن أ تص ب ه الله تعالى، يخ الص لوج اصة وأن العلم الصحيح الخ خ

ه الأول : الوج

ا العلم . هذ اتهم ب ع درج ه ترف ي ن ف لصي أن أهل العلم الصحيح المخ

قال الله تعالى :

ادلة /11. رٌ ( المج ي بِ خَ لُونَ  مَ عْ ا تَ مَ اللَّهُ بِ اتٍ وَ جَ  رَ مَ دَ لْ عِ وا الْ أُوتُ نَ  ي ذِ الَّ مْ وَ كُ نْ وا مِ نُ  نَ آمَ ي ذِ عِ اللَّهُ الَّ فَ رْ ) يَ
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ا مَ لْ كَ تِّ رَ ، وَ قِ  تَ ارْ ، وَ أْ رَ : اقْ نِ آ رْ قُ بِ الْ  احِ الُ لِصَ قَ : ) يُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رٍو، قَ مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ ي حديث عَ اء ف لك ما ج ومن ذ

يحٌ ” حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )2914( وقال : ” هَ وداود )1464( والترمذ ب ا ( رواه أ هَ ؤُ  رَ قْ ةٍ تَ رِ آيَ دَ آخِ نْ زِلَكَ عِ  نْ نَّ مَ  إِ فَ ا،  يَ نْ دُّ ي ال لُ فِ تِّ رَ تَ تُ نْ كُ

ي داود “ ب ي ” صحيح أ ي ف ان . وصححه الألب

ي : ان ه الث الوج

وة . ب ة الن ب عد مرت ة التي هي أعلى مراتب أهل الإيمان ب ي ة الصديق ب يق مرت لة لتحق اب ووسي العلم ب

يم رحمه الله تعالى : ن الق قال اب

ولَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ ي قوله تعالى : ) وَ ه ف حان كرها الله سب ، وقد ذ ، والولاية هادة ، والش ة ي ، والصديق وة ب ع: الن أرب أما مراتب الكمال ف ” ف

اللَّهِ بِ ى  فَ كَ نَ اللَّهِ وَ  لُ مِ ضْ فَ لِكَ الْ ذَ ا ،  قً ي فِ كَ رَ أُولَئِ نَ   سُ حَ نَ وَ ي الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ شُّ ال نَ وَ ي يقِ دِّ الصِّ نَ وَ ي يِّ بِ  نَّ  نَ ال  مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ عَ أَنْ نَ  ي ذِ عَ الَّ كَ مَ أُولَئِ  فَ

ا ( . مً لِي عَ

م ه، ث ه ووحي اب هم لكت ع قلوب ش ن الى ان تخ ي من م ندب المؤ رسوله، ث ه وب كر تعالى الايمان ب ذ ي سورة الحديد؛ ف ع ف لاء الارب كر تعالى هؤ وذ

رِيمٌ ، رٌ كَ جْ مْ أَ لَهُ مْ وَ فُ لَهُ  اعَ ضَ ا يُ نً  سَ ا حَ ضً  رْ وا اللَّهَ قَ ضُ  رَ أَقْ  اتِ وَ قَ دِّ صَّ الْمُ نَ وَ ي قِ دِّ صَّ نَّ الْمُ  ال: )إِ ق يهم وسعيدهم؛ ف ق ق ش لائ كر مراتب الخ ذ

بُ ا حَ كَ أَصْ أُولَئِ ا  نَ  اتِ آيَ بِ بُوا  ذَّ   كَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ مْ وَ هُ نُورُ  مْ وَ هُ رُ جْ مْ أَ مْ لَهُ هِ بِّ دَ رَ نْ اءُ عِ دَ هَ شُّ ال ونَ وَ يقُ دِّ مُ الصِّ كَ هُ أُولَئِ لِهِ  سُ رُ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ وَ

مِ ( . ي حِ جَ الْ

يهم وسعيدهم . ق اد ، ش آية اقسام العب ه ال ت هذ استوعب لك . ف ل ذ ب ن ق ي ق اف كر المن وذ

. ، والولاية هادة ، والش ة ي ، والصديق : الرسالة عة ها المراتب الارب ي كر ف ه ذ ن والمقصود أ

. وة والرسالة ب : الن ه المراتب أعلى هذ ف

وة… ب عد الن ات ب تهم اعلا الدرج اع الرسل، ودرج ب مة ات ئ الصديقون هم أ ؛ ف ة ي ها: الصديق ويلي

ه اء ب ما ج كل من كان أعلم ب س العلم، ف ف لى ن عة إ هي راج ه؛ ف اما ب ي ا وق ه الرسول، علما وتصديق اء ب ما ج : هي كمال الإيمان ب ة ي والصديق

ة . ي تم صديق ا له : كان أ الرسول ، وأكمل تصديق

تاح دار السعادة” )1 / 222 – 223( . تهى من “مف ها العمل ” ان مرت ، وث روعها التصديق رة ؛ أصولها العلم، وف ج ة : ش ي الصديق ف

الث : ه الث الوج

موته . قطع ب يم لا ين ر عظ ه أج لاص وصدق يلحق خ إ طالب العلم المعلم له ب
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مٍ لْ ، أَوْ عِ ةٍ ارِيَ جَ ةٍ  قَ دَ نْ صَ لَّا مِ إِ  : ةٍ اثَ لَ نْ ثَ لَّا مِ إِ لُهُ  مَ هُ عَ نْ عَ عَ طَ قَ نُ انْ ا سَ إِنْ اتَ الْ ا مَ ذَ إِ  ( : الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ ، أَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

و لَهُ ( رواه مسلم )1631( . عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ هِ عُ بِ فَ تَ نْ يُ

نْ لِكَ مِ ذَ صُ  قُ نْ ، لَا يَ هُ عَ بِ نْ تَ ورِ مَ جُ أُ لُ  ثْ رِ مِ جْ نَ الْأَ  نَ لَهُ مِ ا ى، كَ دً لَى هُ إِ ا  عَ نْ دَ : ) مَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ ، أَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

ئًا …( رواه مسلم )2674( .  يْ مْ شَ ورِهِ جُ أُ

والله أعلم.
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